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”تعاونكم أساس تقدمنا“ 

لا يجوز نسخ او استعمال كل او جزء من هذا الكتاب/المطبوعة/المجلة/ الإصدار، بآى شكل من الاشكال،

او بأية وسيلة من الوسائل.سواء التصوير او النقل الالكتروني او غيرها، دون إذن كتابى مسبق من الناشر. 
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تقديم

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تقــود العالــم منفــردة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، وتجســد انتصــار الغــرب الليبــرالي في هــذه 

ــمَ الســلمُ والأمــنُ، ولكــن مــا حــدث كان عــلى النقيــض مــن هــذا، فقــد  الحــرب. وكان هــذا الانتصــار يعــني أن يســود العال

ــن  ــد م ــتقرار في العدي ــدم الاس ــن ع ــه م ــاب وزادت مكافحت ــر الإره ــلحة، وانتش ــر المس ــلحة وغي ــات المس ــرت الصراع انتش

المناطــق. واعتمــدت الولايــات المتحــدة عــلى قوتهــا العســكرية لتأكيــد هيمنتهــا العالميــة بدرجــة أكبــر نســبياً مــن القيــم 

الليبراليــة مــن حريــة وديمقراطيــة، وناقشــت الكثيــر مــن التحليــلات حالــة التناقــض في السياســة الأمريكيــة بيــن مــا تعليــه مــن 

قيــم ومــا تمارســه مــن عســكرة لسياســتها في كثيــرٍ مــن الحــالات.

ولــم يكــن هــذا التناقــض مقصــوراً عــلى إدارة أمريكيــة بعينهــا منــذ نهايــة الحــرب البــاردة وحــتى نهايــة فتــرة الرئيــس "جــورج 

ــت إن  ــتي قال ــات ال ــض الأدبي ــيراً في بع ــر تفس ــذا الأم ــد ه ــة، ويج ــة أو جمهوري ــواء ديمقراطي ــام 2008، س ــن" ع ــوش الاب ب

ــرى،  ــدول الأخ ــئون ال ــل في ش ــدة للتدخ ــات المتح ــع الولاي ــوري في دف ــراطي والجمه ــن الديمق ــن الحزبي ــابهًا بي ــاك تش هن

رغــم الاختــلاف في أهــداف كل منهمــا مــن هــذا التدخــل؛ إذ يعُــلي الحــزب الديمقــراطي بفكــره الليبــرالي مــن أهميــة نشــر 

القيــم الليبراليــة والديمقراطيــة وحريــة الأســواق في مختلــف بلــدان العالــم، ويعدهــا أهدافًــا أساســية ينبــغي أن تتقيــد بهــا 

الــدول في سياســتها الخارجيــة، وفي علاقتهــا مــع الــدول الأخــرى، حــتى إنهــم يبــررون التدخــل الــدولي لإعــلاء تلــك القيــم. 

وفي المقابــل، يعُــلي الحــزب الجمهــوري بفكــره المحافــظ مــن غايــتي تحقيــق المصالــح الأمريكيــة والحفــاظ عــلى هيمنتهــا 

الدوليــة، ويعتبرهــا الأولويــة الرئيســية لأيــة سياســة خارجيــة أمريكيــة.

وتشــير التطــورات الناتجــة عــن التدخــلات الأمريكيــة في شــئون العديــد مــن الــدول، خاصــة في آســيا والشــرق الأوســط، إلى 

أن الولايــات المتحــدة كانــت تبــرر تدخلاتهــا الدوليــة بإنهــاء مواجهــة تهديــدات محتملــة، لكنهــا في الواقــع كانــت تســتهدف 

ــا  ــة، وأدواره ــية الداخلي ــا السياس ــر أوضاعه ــلى تغيي ــل ع ــا، وتعم ــتراتيجية فيه ــداف اس ــا أه ــدول لديه ــن ال ــدد م ــلال ع احت

الإقليميــة بمــا يتــواءم مــع تلــك المصالــح. وكان تنفيــذ هــذا التغييــر مــن خــلال فــرض عــدة برامــج حملــت تســميات تتوافــق 

مــع منظومــة القيــم الليبراليــة، مثــل: نشــر الديمقراطيــة، أو إعــادة الإعمــار، أو إعــادة بنــاء الدولــة، أو مكافحــة الإرهــاب. 

ــاراك  ــك حينمــا تــولى الرئيــس الديمقــراطي "ب ــة، ولذل ــة المرجــوة مــن تدخلاتهــا الدولي ــم تتحقــق الأهــداف الأمريكي لكــن ل

أوبامــا" الســلطة عــام 2009، أعلــن عــن اتجــاه الولايــات المتحــدة للانســحاب مــن المناطــق الــتي تدخلــت فيهــا واســتبدالها 

بسياســة احتــواء الخصــوم والمنافســين، والاتجــاه إلى إيجــاد توازنــات إقليميــة بديــلاً عــن التدخــل الأمريــكي المباشــر، 

تــوازن يســتهدف عــدم هيمنــة قــوة بعينهــا عــلى أحــد الأقاليــم الاســتراتيجية الهامــة للمصالــح الأمريكيــة، وهــو مــا أســمته 

بعــض التحليــلات "تــوازن الضعــف"، بالإضافــة إلى دفــع الحلفــاء لمزيــد مــن المشــاركة في الحفــاظ عــلى التوازنــات الدوليــة 

المتوافقــة مــع المصالــح الأمريكيــة.
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ورغــم الاختــلاف الواضــح الــذي اتسّــم بــه الرئيــس الأمريــكي الســابق "دونالــد ترامــب" عــن ســابقه، فإنــه ظــل 

محافظًــا عــلى التوجــه نفســه. وبعــد تــولي الرئيــس "بايــدن" فــإن الانســحاب الأمريــكي مــن المناطــق الــتي تدخلــت 

فيهــا إلى أن أصبــح خروجهــا منهــا هــو المــأزق الحقيــقي بمــا يمكــن أن يوجــده مــن فــراغ اســتراتيجي في هــذه 

ــا انســحابها مــن أفغانســتان ومــن الشــرق الأوســط. ــم الهامــة، والمقصــود هن الأقالي

لكــن المفارقــة الرئيســية الــتي تســعى هــذه الدراســة لمناقشــتها هــو أنــه رغــم الاختــلاف في الاســتراتيجيات 

الأمريكيــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، فإنهــا تزيــد مــن قوتهــا العســكرية بشــكل مطــرد. ورغــم كونهــا القــوة 

العظمــى الوحيــدة، فإنــه لــم يتراجــع إنفاقهــا العســكري بــل تزايــد، حيــث تمُثــل وحدهــا حــوالي %40 مــن إجمــالي 

ــن  ــن الصي ــدى كل م ــات ل ــود تطلع ــع وج ــة م ــام 2020، خاص ــات ع ــا لإحصائي ــي وفقً ــكري العالم ــاق العس الإنف

وروســيا للارتقــاء إلى قمــة النظــام الــدولي، حيــث أصبــح التنافــس هــو الســمة الأساســية للعلاقــات بينهمــا وبيــن 

ــم. ــس بينه ــاد التناف ــم أبع ــن أه ــكرية م ــوة العس ــدة، والق ــات المتح الولاي

إشكالية الدراسة:

ــاق  ــيا، فالإنف ــن وروس ــن الصي ــة وكل م ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــكري بي ــاق العس ــر في الإنف ــارق كبي ــاك ف هن

العســكري للصيــن لا يمثــل ســوى %32 تقريبـًـا مــن مثيلــه الأمريــكي، بينمــا الإنفــاق العســكري لروســيا يمثــل 8.7% 

ــدة 766.58  ــات المتح ــكري للولاي ــاق العس ــغ الإنف ــد بل ــام 2020، فق ــات ع ــا لإحصائي ــكي. ووفقً ــه الأمري ــن مثيل م

مليــار دولار، بينمــا كان الإنفــاق العســكري للصيــن 244.93 مليــار دولار، أمــا روســيا فــكان إنفاقهــا العســكري 66.84 

مليــار دولار. ورغــم هــذا الفــارق الهائــل بيــن الولايــات المتحــدة وبيــن الصيــن وروســيا في الإنفــاق العســكري، إلا أنهــا 

تعتبرهمــا تهديــدًا لهــا، وتتبــنى عــددًا مــن البرامــج التســليحية للحفــاظ عــلى تفوقهــا العســكري في مواجهتهمــا. 

وفي الوقــت ذاتــه، لا يمثــل التفــوق العســكري الأمريــكي رادعًــا أمــام الدولتيــن يمنعهمــا مــن التنافــس معهــا.

وتتبنى الدراسة فرضية رئيسية تسعى لاختبار مدى صحتها، وهي:

ــات المتحــدة  ــن الولاي ــل التطــور التكنولوجــي في المجــال العســكري عامــلاً أساســياً في تشــكيل العلاقــات بي يمث

ــأ  ــيا؛ إذ تلج ــن وروس ــة في الصي ــة ممثل ــة الأمريكي ــة للهيمن ــدة المتحدي ــوى الصاع ــى والق ــوة عظم ــة كق الأمريكي

الدولتــان للاســتفادة مــن هــذه التكنولوجيــا في تقليــص الفــارق الكبيــر في الإنفــاق العســكري بينهمــا وبيــن الولايــات 

ــر التســليحي النــوعي بمــا يزيــد مــن قدرتهمــا العســكرية في مواجهــة القــدرات  المتحــدة، وتعمــدان إلى التطوي

المتفوقــة للولايــات المتحــدة.

وعليه، تثُير الدراسة عددًا من التساؤلات التي تسعى للإجابة عنها، وهي:

1. إلى أي مدى يوجد تقارب في التكنولوجيا العسكرية بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا؟

2. كيــف يمُكــن تفســير تقلــص الفجــوة التكنولوجيــة في المجــال العســكري بيــن الولايــات المتحــدة وكل مــن 

ــيا؟  ــن وروس الصي

3. مــا هي الاتجاهــات المســتقبلية المحتملــة للاســتراتيجية العالميــة لــكل منهــم في ضــوء تقلــص الفــارق النــوعي 

عســكرياً بينهــم؟

تقديم


